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إلى ميثاء جحدّق, 
الى كانت 1 قصاصات الأشعار في عبّها 
مننظرةٌ قدومي كي أقرأها لها 
إلى ميقا الني غادرت الحياة 


كما يغادر راكبٌ الباص 


ير 


حصاة في كليتي اليمسرى 


حصاة كبيرة ف كليي اليسرى 
فجروها بالليزر مساء البارحة 
عمراة سه سا ا لا 
الي شربتها في طفولتي. 


11 


الم 

قنفذ في الكلية 

قنفل يتميّع في الخاصرة 
وأنا في تلك اللحظة 

- قبل امكقبال البنج 5 
زاهد بكل شيء 

لا يعنيني أي شيء 

سوى الخروج من هذا الألم 
سوى سق 

هذا القنفذ الحقود 


البنج في الشريان... 
وأنا أغادر الل 


كما تغادّر الأمكنة. 


الألم مكان. 
الألم مطار. 
الألم مكان للانتظار. 


في السرير مستلق 
أفكر 

- بعد هذه التجربة الفظيعة في الألى - 
بأن على إعادة النظر 

في قصائدي السابقة. 


الممرضة السوداء 

تأتي بلباسها الأبيض 

كها لق أن 517 ش 

1 نبي سأدحل يدي في بالوعة 
اسن 

أو هي دائما مبتسمة 

الاب 

لابتسام جزء من وظيفتها 

كغرز الإبر وقياس الضغط 


تقيس ضغو 
وبحركة من إبحامها 


وينظر إلى السقف 
كأغا ا داهمته. 


الذكريات تعود آخر العمر 
كما تعود القطعان آخر النهار. 


شبّاك غرفتي في المستشفى 
يعكس ما في الغرفة كامرأة. 


فلا تريك الخارج 
بل الداحل. 


لتستيقظ المرايا. 


18 


أقوم حاملا كيس السيرون في يد 
وباليد الأحرى أفتح النافذة. 


إنه الليل أيها السيرون 
إنه الضبع الأسود. 


الأسود هو اللون 
الذي ليس له رقبة 
كالضبع 


لأنه لا يراوع ولا تلتقيت:. 
وفي حين يراوغ الازرق 


فيصبح كحلياً أو نيليا أو سماويا 


وفي حين يراوغ الاخضر 


20 


لسن سيواة الليل شعضارا 
حلفه سراق النهار. 

م إن الليل ليس 

وليس ظلاما بالطبع 


2 


وليس وسادة وفراشا ونعاسا وسهرا 


وليس شاعراً سكراناً أو عاشقا مؤبقا. 
أنا بصراحة 


لا أعرف ما هو الليل 
لكنى أعرف أنه ليس هذه الأشياء. 


21 


22 


23 


أصحو مع الفجر الباكر 

أفتح شبّاك غرفي 

الذي عاة: إل أضاله شا كا 
تفوح رائحة العشب المقصوص 
التي يحملها الحواء. 


هذه الرائحة 
| قُْ عاصمة تينيسي المادئة 
رائحة حاده 


انو اق سنال 


6 لها 
فى 


24 


صيوان الأذن زحرفة البيولوجيا. 
فكرت بذلك 
وأنا أنظر إلى كاتالوغ طبّي 


فيه رسومات لكلية تشبه الأذن. 
مزخرفة كالكلى هذه الأذن. 


البيولوجيا رسام 
عونا تجاهله لاه 


25 


أعود إلى سريري 
وتعود الممرضة السوداء بثيابجما البيضاء 
كأتما جزء مزق 


من رقعة شطرنج. 


26 


الممرضة تكشف عن ذراعي 

وهى تدندن أغنية أميركية حزينة 

لا أفهم حرفا منها 

تئر حزن حروفها 

أكثر من تأثْري بحا لو كنت أعرف المعانى 
أحبّها دون أن أفهمها 

لأنما بالدسبة إلي 


موسيقى . 


27 


28 


حاري العجوز في الغرفة 
فتح عيني على النهاية 
على خدعة الحياة 

الخدعة التي 

لا تساوي شيئا 

لولا تبجح الإنسان 
والكلمات الكبيرة للفلاسفة والشعراء. 


29 


القنفذ في خحاصرقي 


30 


5 التي نامت البارحة 

وحيدة في المنزل 

ستصل بعد قليل 

ومعها شخًاطتي الجديدة وأوراق بيضاء 
وطعام ستمنعني الممرضة 

عن تناوله بلا شك. 


31 


أشعر بالحب وأنا حمول 
إلى غرفة العمليات 
تذفعه تان #هينتان. 


حَدَر الاستسلام للماء الجاري 
وأنا أحترق الممرات 


32 


ف غرفة العمليات 
تم فجوة في الزمن 


33 


الى أحذتما 
قبل دحول غرفة العمليات 


تأكدت من وجحود الموت. 


حمس ساعات وأنا غائب 


لا أحلام لا ذاكرة لا أحاسيس. 


34 


صحوت قالوا لي: 

امتفرقت العملية حسض ساعانك. 
لكني لا أتذكر شيئا 

ولم أشعر بأي شيء. 

أين كنت في تلك الساعات؟ 


لا أعرف. 


هذا هو الموت إذا: 
أنت:قاتس” 
لكنك لست موحودا في أي مكان! 


2009 


355 


التى أعادت إلى 

غطاء سريري أبيض ناصعا 
يه 

إزالة آثار عمودك الفقري عليه 
والحفرتين الخفيفتين 0 
اللتين خلّفهما 

رعاعداد 

وتطلبين مني 

القساديك يشكل قوق 

في المككان الصحيح والأنسب. 


37 


لكني الآن حزين ومكتئب 
ع قد انتهيت 
من ممارسة اللجنس معك 


كآبة ما بعد الجنس 


لا تشبهها 
إلا كآبة البقاء بعد موت الأصدقاء. 


38 


وفي هذا العالم 
المصمّم كالزنزانة 
تغدو ساعة اللجنس 
اكسناعة ل 


الخصيتان رئتان يا حبيبقى 


2009 


39 


على وشك أن نيبت 
رائحةٌ كريهة 
تشبه رائحة الأكل البائت: 


أيتها المرأة المليئة بالمضائق... كالبحار. 


41 


لسوء حلي 
لقد وقع النهر ف البحر 
وغرق كما يغرق الخاتم. 


2009 


42 


ثللاث عدسات 


1 

مفكنة على :يدك البق 
مائلة - 

وف القرى يقولون للجميل: 
مال . 

شفاف كل ما فيك 

وأنا أرى 

كل شيء كل شيء 

ع ف الى 


تظنين أنه غير موجود. 


43 


2 


هو 


ولون ثيابك من لون الكوكتيل 
الذي تشربينه. 

وتنظرين بضجر إلي 

أنا المضجر. ظ 
وتلبسين في يدك سواراً مُضلَلا 
عن بلد غادرته مثتي دولار 
هي من تذكرة الطائرة. 
أستحلفك بإله ليس موجودا 
أن تبقي كما أنت في الصورة 
قط أخمضي ينيك 


بمزاحي . 


44 


3 
في طرف عينك اليسيرك 
التي تكاد تغمز الكاميرا 

أو المصور 
- لا فرق - 
معنى حديد لوجه الفتاة. 


والرحل الذي يراك الآن 
لم يعد رجالا 

صار العدسة نفسها 
هو الان يقترب منك 


من وجهك المسترسل كشعرك 


التي تشبه ابتسامة راسبة في كأس 
من شفاه 

لذ رهق نفميها اعفان الأستا ناه 
البحل العدسة يقترب أكثر 

يكاد يلمسك 

يطبع قبلة 

وتظنينه يأخذ صورة! 


2010 


46 





المطار 


بعد نصف ساعة 
تصل طائرة زينب 
والذين يحملون الورود 
لاستقبال القادمين 
لاقمل شها يده 


للحظة أَصِدَّق أنني أخرق 
ولطرد هذه الفكرة 
أحاول أن أتخيّل 

ما الذي يمكن أن يكون 
قل تغير 


في شكل زينب. 


47 


أغرب مكان 

لانتظار الأحنة 

هو المطار: 

انك تسعة . أناسا 
يهبطون من السماء الان 
والعاطفة الي نشطت 

ف غيابهم 

إلى ملائكة. 

هكذا يتحول اللقاء 

إلى الحظة وحي 

بين ملاك يهبط من السماء 
وإنسان على الأرض 


000 لتلقي المعجزة. 


48 


كلما فتشونى في المطار 

شعرث بأني ذُرْج قلنم 

أكثر ما يمكن أن يجدوا فيه 
ثم" ليا نعيرت» 

هو مفتاح باب بهم 


49 


المطار ليس مكاناً يا زينب 
لذلك ليس للاسترحاء 
مكان في المطار 

ليس للاسترحاء مكان 

في اللامكان. 


50 


ولو أنني أستطيع الذهاب 

إلى القبر الذي 

أزوره كل ليلة 

في المنام 

لأفرغتٌ قلبي من الدم كالوعاء 
أريد أن أصبح 

فارغاً وحفيفاً 

أريك أن أستعد للموت 

شكل انضرا . 


2008 


51 


أن سلة الغسيل 
لا تمتليع 


حتى أملأها بثيابي 


2 0 
أ مما ديقف 
لا يضاف 


لذ شعيدل كينها 
ما 0 الله بيدي 


53 


أن الكراسي لا تتغيّر أمكنتها 


أكثر ما يؤلمني في غيابك 
يا زينب 
هو هذا الشلل الذي 
يصاب به بيتنا 
هو أن لا شيء يتحرّك حولي في غيابك. 
2010 


54 


٠ 0 9 ٠ 
١ نقفلب تسم‎ 
وجو يفا 0 يف‎ 


إنه الخريف غيدها اف يشيفين. 
لا شك في ذلك 

فالطيور ف الأفق 

تلوح على شكل علامة صح ”ب . 


55 


الأظحان انساء! 


56 


الحواء في ميشيغين 
التي لا حصر لما. 


الراك عمط كالنهاء 


قُُ هذه البلاد 
التي لم أألفها إلى اليوم. 


57 


بلا إندار 


اتتهى الخريف. 


وحين فتحت الباب 
لم أجحد ريح 

ولا مطرا ولا عدا 
بل 


نصف متر من الثلج الصامت. 


58 


كهذا النلج الذي 
يصل إلى الركبة بلا صوت 
كالجليد الذي 


ككدوء يتسبّب بحوادث السير وقتل الناس 
كالزنوج الذين 
يه 

2010 


59 


أيتها العجوز التي ما زالت 
- حين تنشر الغ 5 55 


تخفي تيابما الداحلية وراء الفساتين! 


61 


أيتها الجدة التى ما انفكتٌ 
تتحدّث عن جدعتما 
كأي مراهقة يخطط الرجال لخطفها. 
2010 


62 


امرأة فقدت عقلها من اللذة 


أتكلك الأن 


ال ات 


1 7 سن 
وأنت تدمدمين باللذة 


تحتي على السرير. 


هذا قبل أن 


أضع يدي على فمك 
كي لا يسمع اخيران 
وكأني أضع يدي 


في عالم آخر. 


63 


كأني أضع يدي 
على فم امرأة 
0 موجحودهة على السيريوة 


64 


أدخل لساني 
في أذنك. 


على السرير 


بين فم رحل وأذن امرأة. 


65 


جى ؟ 


عر م 
عن الوادي الحاري 
الاين رين 


والماء الأبيض والحار 
المكشوفة بانفراج عدر رو 


الماء الأبيض والحارٌ 
يطوق تلك الخلقة 
التي لا تتسع 
لعود كبريت 


66 


السوتيان الذي يحمل ثدييك 
ل لوو عيك أيقنا. 


وشفتك السفلى 

بخطر لي 

لو أمضغها 

وأقطعها 

وأبتلعها كسادي محترف. 


67 


68 


اللذة 
واس 


تحلى دمي بسكرها 


جو 


مك الدم بملعقتها الصغيرة. 


وتنهداتك 
يدان تؤرححان العالم في هذه اللحظة. 


609 


2011 


/0 


ينابيع 


ينابيع الظهّر 
التي لا تنبع إلا حين 
يلتحم ججسداناأ. 


تلك الينابيع الصافية 
التي أصنع منها سيلا 


وتصنعين منها جلولا. 


ينابيع الظهر التي 
- ككل الينابيع - 


2010 


71 


حين صنعٌ الله حواء 
أي إصبع من أصابع يذه 
استعمل يا ترى لصّنْع ذلك الثقب؟ 





البعض سيقول: السبّابة... لأتما إشارة الاتمام 
والبعض سيقول: الوسطى... لأتما إشارة الفسق 
والبعض الأقل كبتا 

والأقل اعقماما يقاضنايا اللرأة سيقول: الختضر 


ْ 
| 


وأنا الآن بين ساقيك 
عند مجرى العسل السائل من ذلك الثقب 
ألعقه وأصيح: اللسان اللسان أيها الأغبياء. 


2011 


73 


وو 


قمر 


أغرب من عروق اليدين 

هذا القمر الذي 

يجلس فوقنا كالاًبله 

أكثر بياضاً من الدهن 

الذي تغليه أمي لوؤونة الشتاء. 


ولأنه ليس لدينا 

ما نقوله هذه الليلة 

نفكر في هذه 

البلاهة البراقة والمدورة 

في هذا الصحن الوحيد على الطاولة. 


2009 


25 


مهرج 


ألقىَ الغطاء 
على وجه الميت 
كها دل يعار عن شرع 


يي 
ككل أجداده وأحفاده. 
ككل الناس الذين 
يظنون أتهم 
مختلفون وخالدون. 
ظ 2009 


77 


بعد ولادته 
لذلك فرائحة قدميه 
كريهة على الدوام. 


هذا ما يقوله للجميع 


رائحة قدميه. 


اللعنة على الملح 
كيف يبخلون عليه بالملح؟ 


79 


رائحة كريهة 

تفوح من قلميه 
وأصدقاؤه لاحظوا أنه 
وأخحوته لاحظوا أنه 
يأكل الملح كالسكاكر. 


فت لت 0ت 


صار دائم العطش 
يأكل الملح ويشرب الماء . 


650 





000 
يه 
2100 
صار بحرا 

غرق فيه الراوي 
فضاعت الحكاية. 


2009 


81 





حيلة الرسام 


ما فعله الرسام 
في إحدى لوحاته 
كان سيط : 


هو طير على الشجرة. 


هذه فكرة بدائية 

يكتبها شاعر من الصف الثاني. 
لكنّ ما يجعل 

فكرة الرسّام مدهشة 


هي الألوان. 


03 


اللون مع الفكرة البسيطة 


الكلمة عكروتة 
من دعاة البريستيج 
لا تقبل بأقل 

من فكرة عظيمة. 


اللون ابن فلاح 
بواغارة - 

أتى من تحت 
نالعالا النسقل 
لذلك يرضى 

ويحوها إلى فكرة براقة. 


54 
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الكلمة تبلغ الذروة 
حين تقوم بعملها. 
اللون لا يبلغها إلا إذا 
قأم بعمله وعمل سوأه. 


85 


2009 


«وكان الشاعر الراحل ماهر شرف الدين...» 

عله سر بعد مين أو سنن هانا فق مصيلة ما 
ليست موجودة اليوم على الأرجحح. ل 1 منا 
هذه الصيغة على اسمه. جريما أيها الشاعر» تلصّص 
قليلاً على جرائد المستقبل التي ستصدر في غيابك. 
تلصّص على ما هو مرعب. اترك الآخرين وتلصص 
عل تقبناف وانك عاتب 

- مرعوبٌ؟ 

00 

بد عناذ| تار ؟ 

- بالغرابة. 

0ظ2ظ2 معدل الصيغة قليلا: 

«وكان الشاعر الكبير الراحل ماهر شرف الدين...» 


57 


هل تغيّر إحساسك؟ 

ل 

- هل زال حوفك. 

لا لا كفي أيتها المرأة. 

_ 1 بعلل الميقة إل ها يطبعر إليه أن 
شاعر: 

«وكان الشاعر العالمي وحائز جائزة نوبل الراحل ماهر 


شرف الدين...» 


- طيّبء هل أنت متأكد بأنك حي الآن؟ 
- وهل الرعبٌ برأيك دليل على الحياة أم على الموت؟ 
- طيّب طيّبء» اسمع. سأغير في الصيغة بشكل 


38 


مختلف: 

«وكان الشاعر الراحل ماهر شرف الدين قد توق عن 
عمر يناهز الثمانين عام 4 

- لاء أرحوك توقفيء أنا لا أستطيع التصديق. 

- طيّب سأزيد في العمر: 

«وكان الشاعر الراحل ماهر شرف الدين قد توق عن 
عمر يناهز التسعين عامايية 

- لا. لا. 

- حسناً والآن: «وكان الشاعر الراحل ماهر شرف 
الدين قد توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان...» 
د 

- «وكان الشاعر الراحل ماهر شرف الدين قد توق 
وفاة طبيعية في منزله...» 

- لا. لا. أرحوك توقفي. أنا لا أصدّق كلامك. 


- طيّب سخحذ واقرأ جريدة من جرائد المستقبل. 


89 


- و«الغاوون»؟ 

- أقفلت.: 

- أقفلت! ولماذا أقفلتها زينب؟! 

- زينب؟ محل واقرأ إذا. 

- لا. لا. أين أنا الآن؟ 
نعي هناد 

- ومن أنت؟ 

- أنا الشاعرة الراحلة زينب عسّاف. 


2009 


590 


زينب »6 


كل كلام يفوته الوقت... إلا الصمت. 
بم تطب 7 5 7 


ولو بعد عشرين عاما. 
2010 


91 


1 أيلول 


53 


لحل الذي مقطا 
من برج التجارة العالمية 
ما زال 

يسقط حت اليوم. 
خمسة أعوام مرت 
على سقوطه 

وهو نم يصل 


إلى الأرض بعد. 


وى كذلاك, 


04 


الرجل الذي سقط 
مو يت التجارة العلل 
التقطتة يد الكاميرا. 


لولا تلك اليد 


لكان الآن قد مات. 


20014 


95 


لحم الأب 


يسوقه ابثه الصغير طوال النهار. 


رعبٌ رعبٌ 
أنه بلس واد 
لحم أبيه 
طوال النهار! 


2007 


597 


الألم الذي يُخلفه الأمل 
لحظة شروقه عن 


ألم الأمل 

+ 3 جين القن فى عله اللسطلا 
لإنسان يدحل غرفة عمليات لإجراء 
لشخخحص حبيبُه في طائرة تحطمت 

وقيل له إن ثمة شخصا وحيدا ناجيا فقط. 
لامرأة فقدت بصرها وتسمع الآخرين يقولون: 


سنشعل الضوء بعد قليل. 


99 


ا 

ولولا وججود الشعراء لقلنا* 
يتواطق الزوار 

جاء البشد إلى هذه الحياة. 


لولا وجود هؤلاء الناس 

الذين فكروا في الحياة 

كما تفكر الأعشاب ف الشقوق 
لقلنا: 

بتواطق الزوار جثنا 

بتواطق من تعريفه أنه 

غير باق 

وغير أصليٌ 


وعابر. 


1/[00 


أما المطر فببغاء. 
2008 


101 


في غيابك 
القببات التساعك من كوتثن: الشات 


00 
- وو 
موتك احجية 


وهذه القصيدة 
نريرةٌ دمعة حين يصاب الفمٌ بالبكم. 


103 


الصيوى قاب أيظنا 
أيها الجالس في الصورة. 


قبل امحتراع الكاميرا 
كيق كان النامن ينا كدون 
بأن الذين ماتوا 


كالما الا عرفا 


104 


ويثر ابنتنك امتلأث محدّدا 


بعد الشتوة الأخيرة. 


105 


2012 


106 


حركات سكران يتابع الشرب 


ليتني زحاج هذا الشبّاك 


© +« 
إيفا 
هو 


فيأتي طفل ويرميني حجر 


أنا وحيد 
ووجعي اليوم وعاء 


ف الصقيع وحدي 


كالنباتات في الخارج 


أراقبٌ الساهرين وهم غافلون عني 


107 


اشيكال الباس كثيرة 

لكنّ الذين 

حلطوا الذكريات بالحقائب» 
والدموع بالتذاكرء 
نسرابين دي 

حقيبة يد 


2 


لفتاة أحببتها في الماضى. 


108 


ولدت بل ا 2 الحياة)» 
ولم ألتق حظا ضل طريقه 
فاعخحذه لنفسى. 


اعطات حن اها 

لاكما يخطئ السهمٌ المدف 
0 

كما تخطئ العين الدمعة. 


109 


الضوء يتابع في الابجاه المعاكس 
للجهة التي أقف فيها 

وعندما أناديه يلتفت 

وكى يعرف 


يضيء وجحهي الشحيح 


بيبعص السعادة. 


1[0 


وما زلت أنتظر الذي 1 
ويقول لي : 
الآ وداة تجياتاف. 


111 


لو نزعتها من المشهد 
لن أحزر بعد اليوم 


ادل انيه كان 
حقيقة المكان 


الذي أعيش فيه إلى الأبد. 


112 


113 


على جسر النهر الملوّث 
ا مصانع «فورد» 
00 بباء 

لأفكر بحبكة حياي الركيكة 
كحبكات أفلام البورنو . 


114 


007 أن 5 


#7 


بعثره ! 
2010 


115 


قلبي يرفرف فوق رأسي 


117 


قدماك وجناحان» 


أرض وسماء. 


118 


طوْقه على الباب 

كطرق النكّات على الحجر 

إنه يطرق ولا أحد يفتح له 

والباب بعد نصف ساعة من صرق 


سيتحول تمثالا. 


1 [9 


الحلزون: 
فكرة العظام عن الوردة. 


10 


ثياب المرأة الداحلية: 


أسرار من قماش. 


121 


الفراشة: 
ا أتعبها الوقوف. 


12 


وحهك: 
الجمرة المحمرة با 


123 


كيف م تفكر فلاحةٌ بهذا المطلء؟ 


124 


بسبب النظرة السخيفة 

إلى أن الجسد والروح نقيضان 

قلنا بأن الروح عند الموت تصعد إلى السماء 
فقط لأن الجسد ينزل إلى الأرض. 


5 ظض 
من امحترع فكرة القبر. 


125 


126 


هل الدموع منافقة إلى هذه الدرجة: 
تسيل في الحزن 
وتسيل في الفرح! 


127 


الذين يلعبون في الشارع 
بأنهم الان يعيشون أجمل لحظات حياهم. 


اذا تانق السهاة ة 


128 


الشمس في القرية 

تشرق من التثور 

ساحنة كالرغيف الذي خرج للتو 
تترقق بين يدي حدق 

كالعجين 

وفجأة تصبح هط وت 


19 


حين دخلت الحانة أول مرة 

ورقصت مع امرأة جميلة 

بالكاد أعرف اسمها 

الطاولة المفروشة بالعرق واللحم النيئ 


نا 


وصرحت 
كمن اكتشف أكتشافا: 
«الجنة مع الشيطان أيها المؤمنون». 


1130 


زينب تحلس إلى شبّاك 
يطل على حديقة المنزل 
وأعرف أتما تقول 

في نفسها: 

أحلم يشاك 

أل منه على حياتي. 


2009 


131 


ال للقدة 


امرأة فقدت عقلها من اللذة 


133 


11 
57 
41 
13 
17 
53 
56 
61 
63 
71 
73 
75 


70 


134 


09 
03 
57 
91 
03 
37 
99 
103 
107 


117 


نشرت مقاطع عديدة من هلا الديوان قِ محلة «الغاووكث» 








5 د 
/ بكناء 
ا 


لذ ل1 





